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 توافد رحالة أوربيين، منهم ألمان وأنجليز عرفت الجزائر في الفترة العثمانية :الملخص
الرحالة الايرلندي الأصل، : نجد ونمساويين وإسبان وإيرلنديين وغيرهم، ومن هؤلاء الرحالة وفرنسيين

م، وبقي إلى غاية  18أواخر القرن  الذي قدم الجزائر Mathew Carey مثيو كاريأمريكي الجنسية 
ل عام طبيعيا بحيث ركز على معظم المدن الكبيرة منها م، إذ وصف الجزائر بشك19أوائل القرن 

الجزائر، تلمسان، سطيف وتبسة وبسكرة ونقاوس، ومستغانم، شرشال، تنس، وهران وغيرها، ثم عرج 
على الحديث عن الجانب السياسي سيما ما تعلق بنظام الحكم العثماني في الجزائر وعلاقته بالرعية 

ها، والجانب الاجتماعي أيضا من خلال عادات الزواج واللباس ومعاملته للأسرى الأوربيين وغير
  .من حديثه عن الضرائب والطعام والأخلاق بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي

   .الضرائب ؛حكم عثماني ؛يااالرع ؛عهد عثماني ؛الجزائر ؛لرحالةاࢫ:الكلمات المفتاحية

Abstract: During the Ottoman period, Algeria knew the influx of European 
globetrotters, including Germans, English, French, Austrians, Spanish, Irish and others, 
and among these globetrotters we find: The Irish globetrotter with American citizenship, 
Matthew Carey, who visited Algeria in the late 18th century AD, and stayed there until 
early 19th century AD. Where he focused on the major cities such as Algiers, Tlemcen, 
Setif, Tebessa, Biskra, Nagous, Mostaganem, Cherchell, Tennis, Oran and others. Then 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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he studied with the social aspect of marriage customs, dress, food, and morals, and 
completed it with the economic aspect such as taxes 

Keywords: globetrotters; Algeria; Ottoman era; nationals; Ottoman rule; Taxes  

  : مقدمة
، تتوسط شمال افريقيا، المناخو متنوعة التضاريس، الجزائر بلد شاسع المساحة

، يهتمون بها الأوربيينالامتيازات جعلت من الرحالة  العربي، كل هذهتعد قلب المغرب و
فتعددت الرحلات ، علمياو ثقافياو إما للتعرف عليها جغرافيا أو سياسيا أو اجتماعيا

 Paradisر دي برادي يفونت: نجدمن الفرنسيين خلال القرن الثامن عشر للميلاد الاوربية 

Michel Venture-De Jean بعنوانوقدم عملا  1789لجزائر عام الذي زار ا  Sur Notes

Alger إذ وصف ما ، العاصمةالجزائر من بينها معلومات قيمة عن هذا البلد و تضمن
الانجليزي والفئات السكانية من يهود و كرافلة وأتراك من مزارع و بساتين و  تملكه

رحلة في ولاية " الذي له كتاب عن زيارته للجزائر عنوانه ،  Shaw Thomasتوماس شو
تناول فيه معلومات عن الجزائر ديموغرافيا و مناخيا و سياسيا و ثقافيا ، " 1765الجزائر 

 1725الذي زار الجزائر وقدم دراسة قيمة عنها عام  L.de Tasseyولوجي دي تاسي
وفرانشيسكو خمينيث  d'Algérie royaume du Histoire" تاريخ مملكة الجزائر:"عنونها بـ

Jiménez coFrancis  م ملاحظات هامة عن الجزائر ووهران خلال رحلته إليهماالذي قد
في اسبانيا و غيرها  نم عرض معلومات عن الأسرى المسلمي 1720إلى  1717من عام 

هذا ، Carey Mathew "ماثيو كاري" ايرلندا التي قدم منها الرحالة وفي ثلاث مجلدات 
إذ قام ، م 19بقي إلى بدايات القرن و م 18لقرن الأخير كانت له رحلة للجزائر أواخر ا

 بوصف عام للجزائر العثمانية متحدثا عن العديد من الجوانب ذات البعد السياسي
بطرح  هذا الذي نود أن نستجليه في هذه الدراسة، والثقافيو الاقتصاديو الاجتماعيو

في  الثقافيةو قتصاديةالاو الاجتماعيةو ما مميزات الأوضاع السياسية: الإشكالية التالية
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" م في نظر الرحالة  19بداية القرن و 18 الجزائر أثناء الحكم العثماني في أواخر القرن
  ."رياماثيو ك

الثقافية و الاجتماعيةو الاقتصاديةو قبل الحديث عن مختلف الجوانب السياسية
لندية الأصل للجزائر أثناء الفترة العثمانية بجدر بنا الحديث عن هاته الشخصية الاير

التي وصف فيها العديد و أهم ما جاء به فيما يتعلق بجغرافية البلاد، والأمريكية الجنسية
   ؟وما مميزاتها ؟ي المدن التي وصفهافما ه، من المدن الجزائرية

  :؟yMathew Careـ من هو الرحالة ماثيو كاري  01
ايرلندة  linDubمن مواليد دبلن ، م Carey Mathew :1760/1836ماثيو كاري 

لما ، وم 1775بيع الكتب عام و دخل عالم النشر، من عائلة متوسطة الحال، م 1760عام 
تلاه كتيب آخر ينتقد فيه و بلغ سن السابعة عشر نشر كتيبا ينتقد فيه استحقاقات المبارزة

التي سببت له ، وقانون العقوبات مما جعله يتعرض لتهديد الإدارة بمقاضاته صرامة
هناك التقى بالدكتور بن جامين ، وم لتفادي الاعتقال1779إلى باريس سنة  الانتقال

اشتغل كيري ، الذي وظفه للعمل في مطبعته الخاصة Franklin Benjaminفرانكلين 
 The: حيث أدار تحرير مجلتين هما، لحساب فرانكين سنة قبل العودة إلى ايرلندة

journal's  Freeman و journal heT 's Volunteer ، من ايرلندة سنة استقر ، وم 1784فر
لما وصل ، وكبلد ناشئ في ظل حكم حر من الحكم الايرلندي بالولايات المتحدة الأمريكية

استعمل هذا و مبلغا ماليا لترتيب أموره Lafayetteإلي فيلادلفيا اقرضه الجنرال لافايات 
" بنسلفانيا هيرالد": لات هيأسس مجو بيع الكتبو المبلغ المالي في إيجاد تجهيزات النشر

Herald Pennsylvania كولومبا مغازين"و "Columbia Magazine المتحف الأمريكي"و "
Museum American ، م تاركا أعماله لابنه هنري كيري  1825تقاعد عامCarey 

Henry انضم إلى هنري صهره الأصغر إسحاق ليا وLea Isaacأصبحت الدار من ، و
مما نشر من أعماله الموسوعة الأمريكية و في البلاد لعدة سنواتأشهر دور النشر 
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Americana Encyclopedia  القاموس الجرمانيLexicon German of Dictionary ، توفي
- 05صفحة ، 2014، كاري(م  1846تقاعد هنري عام ، وم 1839ري سنة اماثيو ك

06.(  
  :وصف عام للجزائر .2

ركز و طبيعياو لأمريكي الجنسية الجزائر جغرافياوصف الرحالة الايرلندي الأصل ا
 ثروات طبيعيةو على أهم المدن خاصة الساحلية منها مبينا بعض ما تمتاز به من مناخ

  : اخترت البعض منها على سبيل المثال لا الحصرو
  : وصف الجزائر بشكل عام 1.2

عرضها ، وميلا من الشرق إلى الغرب 480تمتد الجزائر على مساحة  :"يقول   
 ميل من الساحل البحري إلى بداية الصحراء القاحلة 100لكن مسافة ، ميلا 320

جنوبا و يحدها شمالا البحر المتوسط، معظمها غير مأهول سواء بالإنسان أو الحيوانو
 9 صفحة، 2014، كاري(غربا واد ملوية أي المغرب و شرقا بلاد تونسو جبال الأطلس

بعد وصول عرب و ائر فيما سبق سوى مياه الأمطارلم يكن للجز :"...يقول، )10 ـ
عذبة من و بذلك تم تزويد المدينة بمياه وافرةو الأندلس قاموا ببناء قناتين لجلب المياه

 حدائقو المنطقة المحيطة بالعاصمة جد خصبة فهي حاضرة الإقليمو الجبال المجاورة
تطعيم الأشجار و فن التقليم فالجزائريون يجهلون، بساتين ذات أشجار قيل إنها لا تحصىو

من و فيها أنواع خاصة مثل أشجار التينو فحدائقهم ليس لها أسوار لكنها محاطة بسياج
أعطوا للزراعة إضافة بما جادت بها الأندلسيون ، فغنية هناك سهل متيجةبين الأراضي ال

من تغيرا ملحوظا في أنواع كثيرة و بل، قريحتهم إذ عرفت الأرض في عهدهم تحسنا 
فهو مثير للإعجاب لما يتمتع به من ) 39- 38صفحة ، 2003، سعيدوني(المزروعات 

 يضم العديد من الفيلاتو عشرين عرضاو خصوبة فهو يتربع على خمسين ميلا طولا
 تنتج التربة فواكه جد لذيذةو الحدائق السارة جداو من البساتين ذات الرائحة العطرةو
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أحيانا و ثم فان السكان يتمتعون بها مرتين في السنةمن و الحبوب بكل أنواعهاو بوفرةو
فالحمامات الساخنة المعدنية توجد قرب هذه المدينة فالحمام ، يكون الإنتاج ثلاث مرات

عندما يمتلئ و أربعة في العمق فماؤه ساخنو الرئيسي يتربع على اثني عشر قدما مربعا
حيث يستحم  ر اقل حجما منهالحوض الأكبر فان المياه تجري من خلاله إلى حمام آخ
  )20صفحة ، 2014، كاري. (اليهود لأنه لا يسمح لهم استعمال نفس الحمام مع المسلمين

ما قدمه الأندلسيون أثناء هجرتهم لشمال و لا ينكر أحد الوصف الذي جاء به الرحالة
 إذ جاءوا بالعديد من الإضافات في المجال )الجزائر(منها المغرب الأوسط و إفريقيا

 عملوا على إحداث أنواع جديدة من أنواع الأشجارو غيرهاو حتى في الحرفو الزراعي
 العيونو الآبارو تهجين البعض مما أحدث ثورة في الزراعة ناهيك عن قنوات المياهو
  .غيرها و

الذي ، م 274/337الإمبراطور قسطنطين الأول  اتخذت اسمها من ابنة: قسنطينة 2.2
م  395في سنة ، وم 325جعلها ديانة الدولة الرسمية سنة و م 312اعتنق المسيحية سنة 

لم تعمر الدولة و عاصمتها القسطنطينيةو شرقيةو إلى غربية انقسمت الدولة الرومانية
ابن (م إثر الهجمات الجرمانية  776الغربية طويلا حتى ورثتها الشرقية حيث سقطت عام 

   )ما بعدهاو 497ص ، 1938، الأثير
تحت أوامره و يقيم بها البايو ة المحصنة جدا فيها العديد من المباني القديمةهذه المدين

سكان قسنطينة ، و)11ص ، 2014، كاري(من جنود الأهالي  1500و فارسا تركيا 300
تم احتلال  1520كانت في السابق مقر إقامة جنس من الملوك غير أنه في سنة و أغنياء

، كاري(كتسب شهرة في معاقبة الجنس البشري كامل المنطقة من قبل بربروسة الذي ا
تقع على جبل ، وبها آثار للرومان، ووالتي ألحقها بحكومة الجزائر ).12ص ، 2014

 بجوارها محطة تجارية فرنسية يتعاطى الأهالي التجارة مع الفرنسيين بالشمعو صخري
   )12صفحة ، 2014، كاري(غير المدبوغة و جلود الحيوانات المدبوغةو الصوفو
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جاءوا لمعاقبة و لدينا تحفظ عن هذا التعبير المسيء لبربروسة بحكم أنه يعتبرهم غزاة
خير الدين و م استنجدوا بعروج 1512الحقيقة التاريخية أن سكان بجاية عام و الأهالي

، التميمي(بالعثمانيين  1519أعيان مدينة الجزائر استنجدوا أيضا عام و ضد الاسبان
  ) 120ـ  119ـ ص  ص، 1976

  :وهران  3.2
بها ، والأخر مرتفع جبليو جزء منها سهلي، ميلا غرب الجزائر 250تقع على بعد  

سفنها و بما أن سواحل اسبانيا، وألف للدفاع عنها بنجاح ضد العدو 12إلى  10حامية من 
- 1452(التجارية قد عانت الكثير من قراصنة هذه المرسى فان فرديناند ملك اسبانيا 

قتل و دخل المدينة الكاردينال اقزيمانس، ورر القيام بمحاولة القضاء عليهاق.،) م1516
قاوم الجزائريون على مدى و ألف أسير مسيحي 20أطلق سراح ، ومن البرابرة 4000

في ، واستعادوها 1708أخيرا في سنة و قرنين لاستعادة المدينة لكنهم فشلوا في ذلك
 قطعة مدفعية إلى الهاون 146د الاسبان قام الإسبان بالإنزال في وهران ووج 1732

  ) .15صفحة، 2014 كاري(ترك الأهالي المواد الغذائية لخمسين مركبا و
   :تلمسان 4.2

، ميلا جنوب غرب وهران 90كانت عاصمة لمملكة تحمل نفس الاسم تقع على بعد 
قلعة تضم الكثير من الثكنات و بحصن شديد لها خمسة أبوابو محاطة بسور قوي

منذ توقفها كمركز لحكومة مستقلة و حماما عموميا 160و مسجدا 150كشاريين بها للان
 04الحمامات إلى و 08تقلص عدد المساجد إلى و خراباو فإنها انكمشت لتصبح آثارا

  . )16صفحة ، 2014، كاري(معظم سكانها فقراء و
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  : وصف نظام الحكم العثماني في الجزائر. 3
  ن للحكم في الجزائر كيفية وصول العثمانيي 1.3

إذ وصفهم بكونهم ، بالحديث عن نظام الحكم العثماني في الجزائر" كاري" اهتم الرحالة 
بدون أسف و هو نعت الذي يمكنو تحتفظ الجزائر باسم مملكة:" جمهورية عسكرية قائلا

لو انه بالتأكيد لا يمكن و مهما كان فإنها جمهورية عسكريةو شطبه من كل معجم إنساني،
" فالقانون المحلي يسير بهذه الكلمات ، تضفي مجدا على شكل من أشكال تلك الحكومة

، 2014، كاري" ( لا تغلبو الأعضاء الصغار لمليشيا الجزائر التي لا تقهر، ونحن الكبار
والواقع أن هذا  :"...في قوله William Shaller، يؤيده في ذلك وليام شالر )24صفحة 

صفحة ، 1982، شالر" (ية عسكرية ينتخب رئيسها مدى الحياة النظام عبارة عن جمهور
، شالر( حكمه متزعزع و هو حاكم مطلق يطيعه الجميع في حياتهو :"يضيف، )42

هو بشكل صغير يشبه النظام الذي قام في الإمبراطورية الرومانية ، و)44صفحة ، 1982
يحمل لقب و تع بالسيادةوهذا النظام الحكومي يقوم على رئيس يتم، "كمودس" بعد وفاة 

كما أبدى رأيه ، )42صفحة ، 1982، شالر( الديوان ما هو إلا تشكيلة عسكرية و الداي
ينتخب الداي من الديوان المكون من :" في مسألة انتخاب الداي قائلا" كاري" الرحالة 

كثيرا ما يسقط بخنجر و إراقة الدماءو نادرا ما سضمن منصبه بدون اضطرابو الجيش
خطواتي يجب و ولدت في وسط المعارك:" Ossian و كأنه يختار تعبير أحد الأبطال سفاك

فالطريقة التي يمارس بها سلطته تتجاوب مع تلك السلطة التي ، "أن تسير بالدم حتى القبر
، ويذهب وليام شالر مذهب ) 24صفحة ، 2014، كاري( تحصل عليها من ذي قبل 

تنتصر فيه الفئة و ري عادة في جو من المؤامراتو انتخاب الداي يج:" ...كاري قائلا
أصدقاؤه و حتى أنصارهو هذا الانتخاب تصحبه دائما مأساة دمويةو القوية من الانكشارية،

، شالر(ينتهي كل شيء  عشرين ساعةو في ظرف أربعو تنهب أموالهم أو يبعدونو يقتلون
  ، )44صفحة ، 2014
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والواقع أن الديوان  "... :عود للداي يقول شالركل الأمر يو و الديوان مجرد من صلاحياته
" أصبح الداي هو من يعين وزراءه بنفسهو مجرد حبر على ورق في دستور المملكة

 أبعد من ذلك إذ يصف الداي بأنه مستبد" كاري"يذهب و ،)43صفحة ، 1982شالر، (
كان يزور  هو ما جاء به في كتابه أنهو أنه لا يصل إلى السلطة إلا على جثث القتلىو

جرت العادة و في قاعة استقباله بملابسه الملطخة بالدماء، يجده أحيانا، وسباتاالداي في من
" كاري"يروي و ،)25صفحة ، 2014، كاري" (أن يحضر الداي عند قطع رؤوس رعاياه

أنه يعرف شخصا :" يقول في الحديث عن تصرفات الداي" بروس" مما سمعه عن زميله 
فاتهام ، )صوانة البندقية القديمة(إنما كان يحمل وارية و لذنب كبير نفذ فيه الحكم ليس

أيها النذل معك حجر :"  هذا مثال على ذلكو الحكم عليه يتمان في وقت قصيرو المرء
يدعم ، و)25صفحة ، 2014، كاري" (مقدم على مؤامرة ضد الدولة  أنتإذن ، القداحة

أسوأهم و الأشخاص ساعد الحظ أحط حدث كثيرا أن" :بقولههذا الطرح وليام شالر 
منهم على سبيل ، للخروج من الحالة التي كانوا فيها مغمورين ليرتقوا عرش الجزائر

قتلوا جميعا في ذلك و المثال يمكن أن تشاهد سبعة قبور لمغامرين أعلن انتخابهم ملوك
   )45صفحة ، 1982، شالر(مدى حقارتهم دفنوا على قارعة الطريق  لإثباتو اليوم

غير أنه لا يتمتع ، السلطةو فآغا الانكشاريين هو المسؤول الموالي للداي في الكرامة
الضباط الآخرون الذين لهم ، وبمنصبه هذا سوى شهرين ثم يحال على التقاعد مع معاش

فحق ، ثمانية من كبار الضباطو عشرين عقيدا تابعين للآغاو أربعو أهمية هم كاتب دولة
أي إخلال بهذه المسألة يتوقع منه أن يؤدي إلى ثورة وسط ، وطقدمية محفوظ بالضبالأ

إلى جانب هؤلاء الضباط هناك ضباط آخرون ، وربما قد يكلف الداي حياتهو الجنود
هو و للداي فيلق من الحرس، وينتمون إلى القوات التركية الذين يشكلون جهازا منفصلا

عندها له الحظ في أن يصبح فأي جندي عادي له شجاعة يستطيع قتله، ، فيلق ضروري
م قام ستة جنود عاديين  19فهذه التجارب وقعت فعلا ذلك أنه منذ بداية القرن ، خليفته
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حيث أحدثوا له جرحا مميتا في قصره وسط ، حدى الدويلات المغاربيةاداي  بمؤامرة لقتل
اعتلى العرش أحد " :يضيف، و)26ـ  25صفحة ، 2014، كاري(جمع من الحضور 

 اتجه، أشهر سيفه معلنا أنه سيوفر العدالة للجميعو رين كخليفة منتظر في الحينالمتآم
لم و جنوده الخمسة الذين قاموا بالعمل معه نحو القاعة لتثبيت حق الملك لسيدهم الجديد

لم يبق في الحكم سوى عشر ، ويتجرأ أحد من الحاضرين إحداث تشويش حول ما حدث
بعدها عجل ، ظ يطلق عليه النار من بندقية صغيرةإذ بجندي متمرس غير ملحوو دقائق

استولى الغاصبون  إذاإنه :" قال القائد الجديد، والحاضرون بقتل الخمسة الآخرين فورا
، 2014، كاري" (ن دقيقة فإنه كان بإمكانه اعتلاء العرشيحلوا محله عشرو على السلطة

  ) 26صفحة 
بل هم مزيج ، خرون مغامرون ليسوا أتراكاالآو فالتركي هو الذي له مكانة في هذه البلاد

هم الذين اعتنقوا و علاجهذا المزيج منهم الأ، و)11صفحة ، 2014كاري، (من أمم 
اندمجوا ، و)28صفحة ، 2008بلبراوات، (الإسلام بعد النطق بالشهادة ثلاث مرات 

نتخب فالميليشيات التي ت، )11صفحة ، 2014، كاري(هو شبيه بحاكم بلدة و يرأسهم آغا
الداي إما أنها تركية أو من المرتدين فعددهم يختلف حسب روايات مختلف الكتاب من 

بعض الهدايا و فالداي يدفع عدد من الصبيان، خمس مائة إلى اثنا عشر ألفو ستة آلاف
صفحة ، 2014، كاري(السنوية للأخرى، فدخله يزداد أو يقل حسب ما يأخذه من الرعايا 

 الأولالاعتبار و م بجميع الصفات التي تلازم شركة تجارية كبيرةهذه الحكومة تتس، و)27
  .)58، صفحة 1982، شالر(هي ثروة الحاكم الشخصية 

  : معاملة الأسرى المسيحيين 2.3 
فإن لم ، يستنطق الأسرىو يستولي جزائري على غنيمة فإنه يبحث عن النوعية عندما 

، صا على القدمين حتى يتلقى جوابا شافيايثق فيما يدلون به عن أنفسهم فإنه يضربهم بالع
، بعد تجريدهم من ملابسهم ينقلهم إلى شاطئو عندما يحصل على ما يريده من معلوماتو
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هنا يجتمع القناصل الأوربيون لمعرفة أسرى ، وإلى قصر الداي مباشرة حيث يحملهم
ون بإطلاق في حالة وجود أسراهم فإنهم يطالبو بلدانهم التي هي في سلام مع الجزائر

ي بلد في حرب مع إن كانوا يعملون على ظهر السفن لأ، وسراحهم على أنهم مسافرون
، فإنهم لا يستطيعون تحريرهم من دون دفع الفدية كاملة) الميليشيا(ولا تغلب  قوة لا تقهر

القسم الباقي و القناصل يعرف جزء من الأسرى بأهل الحريةو بعد التسوية بين الدايو
 النجارينو الجراحينو ثم يأتي الداي ليختار بعض الأسرى من القباطنة ،سبراأيبقى 

السعر و مهنهمو يعلن البراح رتبهمو الأيدي المفيدة، بعدها ينقلون إلى سوق العبيدو
ن زاد إ، ويباعون إلى أفضل العارضين ثمناو يقادون إلى البلاطو الخاص بكل واحد منهم

المالكون و فالأسرى، فإن هذه الزيادة تؤول للحكومةعليهم  الأولأي مبلغ قدم بعد السعر 
الشراء للعبيد و طبقا لهذه العادة من البيع، وليس لهم إلا السعر الأول المقدم على الأسرى

 فمسيحيو أوربا، فإننا لسنا مؤهلين باتهام الجزائريين بأنهم يتصفون بالوحشية لوحدهم
، كاري(ثر شمولية من الجزائريين أكو أمريكا يقومون بهذه التجارة مئات المراتو

  ).29صفحة ، 2014
أتحدث هنا و إنما العديد من المؤرخينو فقط" كاري"موضوع معاملة الأسرى لم يتكلم فيه  

 Charles. Andréمنهم شهادة المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان و عن الأوربيين
Julien ين قاسية جدا على عكس ما كانت معاملة الفرنسيين للأسرى الجزائري:" الذي قال

ممارسة و النهبو كانوا يروجون له على أن الجزائريين هم من كانوا يمارسون السلب
أكبر ثير تإذا كانت حياة الأسرى الأوربيين المستعملين في تجديف السفن " :القرصنة يقول 

ذين ال) من بلدان المغرب(فقد كانوا أسعد حظا بكثير من الأسرى البربريسكيين ، شفقة
 الذين كانوا يوسمون بالحديد المحميو كانوا مستعملين في تجديف سفن ملك فرنسا

مثال أيضا ، و)75صفحة ، 2012، نايت بلقاسم( ."ويمنعون من ممارسة شعائر دينهم 
فالفرنسيون الآبقون جلبوا معهم جمع من :" لأوربيين تجاه العبيد يقول كاريعن وحشية ا
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أعلن سادتهم عن جوائز لمن يلقي عليهم و ء عملية الفرار،معظمهم جرحوا أثناو العبيد
في نفس الوقت فإن الفرنسي يعمد إلى نقش اسمه بأحرف كبيرة على صدر و القبض

عليه طابع في ذلك الجزء من الجسم معلم بحديد و الأسير أو في منطقة أخرى من جسده
وم به هؤلاء فإن لكن عكس تماما ما كان يقو ،)30صفحة ، 2014، كاري(ساخن أحمر 

:" نفسه وهو ما يؤكده كاري المسيحيين كانت على خلاف ذلك للأسرىمعاملة الجزائريين 
 وبها أنه في مدينة شرشال كان بها ستة حمامات تحولت إلى سجون للأسرى المسيحيين

يسمح لكل أسير بالتجوال خارج السجن في و كنيسة صغيرة لممارسة ديانتهم بشكل حر
، عليه بالعودة في الساعة المحددة ليلا من أجل غلق باب السجنو ساعة معينة صباحا

أما ما تعلق بالأشغال التي يمارسها ، بطانية للسريرو يسمح لكل واحد منهم بمطرحو
محاجر على الأسرى فغالبا ما يستعمل هؤلاء الأسرى المسيحيون في نقل الأحجار من ال

 حيث يضعونها على الرمال للدفاع عن المرفأ، )هنا يقصد شرشالو(مسافة من المدينة 
ن البحر يدفع الأحجار لا ينتهي هذا العمل الشاق إطلاقا ذلك لأ، وصد الأمواج المندفعةو

صفحة ، 20124، كاري(من ثمة يصبح بالضرورة تزويدها بشكل دائم و باستمرارو بعيدا
18. (  

   :يذ العقوباتتنف 3.3
 بل الضرب بالعصا، الجريمة ليس الإعدام، والعقاب العام في الجزائر مقابل الإساءة

من الذين و من ثمة فإن المجرم يموت فوراو الوسيلة لذلك غالبا ما يكون وتر القوسو
في أوقات أخرى قد يموتون و الأسرى المسيحيون فهم مجرمون أحيانا يتعرضون للعقاب

حيث يغرز في الأجزاء ، حاد ذلك فعلا بوضع الجاني على خازوق قد تم و على الخازوق
يلقى العبيد و على مقربة من العمود الفقري حيث يظهر فوق كتفيهو الخلفية من جسده

دعامات أو بجزء و على خطاف حديدي حيث يربطون بفكو ،فوق أسوار المدينة أحيانا
في عذاب شديد و هم أحياءو لعدة أيام المعذبون على علم أنهم سيعلقون، وآخر من الجسم
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فالأهلي ، هي عملية تمت ممارستها أيضاو أرجلهم بالأسوارو تثبت أيديهمو يصلبون
السارقة فاقطعوا و السارقو :"الجاني باللصوصية تقطع يده اليمنى مصداقا لقوله تعالي

توثق ، و)المائدة 38، قرآن كريم" (االله عزيز حكيم و أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله
يسير به في وسط المدينة ووجهه نحو ذيل الحمار، أما و حول رقبته بعدها يمتطي حمارا

 المكانة الاجتماعية فيوضعون مقابل جرائمهم ضد الدولة بين لوحتينو أصحاب الجاه
فالنساء اللواتي يتم كشفهن في الزنا نلاحظ أنه لم تكن تطبق ، يقطعون بالمنشار إربا إرباو
لزانيةُ ا:" الكريمة  الآيةلأحكام الشرعية الخاصة بالزنا فالزاني شرعا تثبت في حقه ا

ةلْدائَةَ جا ممنْهم داحوا كُلَّ ودلي فَاجانالزو  كُنْتُم إِن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا ربِهِم لَا تَأْخُذْكُمو
مِ الْآخوالْيو بِاللَّه نُونيثبتن من أعناقهن نحو سارية .من سورة النور 02لآية . "رِتُؤْم ،

القضاء الذي يعالج و )28 صفحة، 2014، كاري(حتى يختنقن  يقيدن أمام الملأو )عمود(
 الإحراق بالعمدو قطع الطريقو السرقةو القتلو الجرائم من اختصاصات الباشا ووزرائه

لتركي يخنق سريا إذا ارتكب جريمة او ،الزنا جرائم يعاقب عليها بالموتو الخيانةو
أما الأهلي فيشنق في ساحة عمومية آو يقطع رأسه آو أوصاله آو يلقى به من  ،سياسية

 أنعلى سور مرتفع خطاف حاد من الحديد أثناء سقوطه ليعرف أبشع أنواع العذاب قبل 
به من حتى في القتل يمكن دفع رشوة للجلاد فيتولى خنق الضحية قبل أن يلقي ، ويموت

إضرام و أما الجنح، أما اليهودي فإما أن تقطع يده أو يشنق أو يحرق حيا، على السور
نيران صغيرة فيعاقب مرتكبها بالغرامة أو الجلد بالسوط أو الأشغال الشاقة مقيدا 

، شالر" (شخص بريء بدلا من هروب مجرم معاقبة:" ، فالقاعدة المعمول بهابالسلاسل
أة العاشقة لأسير فإن هناك قانون يتم بموجبه تجريم أية امرأة المر، و)46صفحة ، 1982

أما إذا اختار عاشقها أن يسلم فلا ، ربط رأسها إلى الأعلى في كيس، وبرميها في البحر
. إذا حدثت فهي نادرة كما قيلو إثم عليها فالأمثلة من هذا النوع لم تحدث للجنس اللطيف

  ).18 صفحة، 2014، كاري(
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  ) :تحصيل الضرائب(  قتصاديالوضع الا. 4
في تحصيل مواردها الداخلية على الزكاة التي تفرض على الماشية اعتمدت الجزائر 

وهي ما تسمى بالضرائب الأساسية أو الاعتيادية التي نص  العشورو بالنسبة للمسلمين
عليها الشرع الإسلامي، وهناك ضرائب بالنسبة لغير المسلمين وهي الغير الاعتيادية 

لغرامة أو الخطية والضرائب ذات الطابع الإداري والصبغة الاقتصادية كرسوم كا
والتي كانت تعود بالأموال الطائلة للخزينة حيث ذكر ت غطاس أنه تحصل سيد . الأسواق

 ، صفحة2007، غطاس. (ريال 14948م ما قدر بـ 1699شيخ البلد من الضرائب سنة 
ثمن العائدات من و ي حدود ثلاث مائة ألف دولاركامل المملكة تنتج للداي سنويا ف، )188

بالتالي يرثهم الداي ضف ، وملكية الأشخاص الذين يموتون من دون إنجابو حصة الغنائم
نشاطاته الخاصة بالنهب تزداد داخل الوطن لتصل و إلى ذلك الهدايا من الدول الأجنبية

ن ندرك هذه الحسابات من السهل أ"يضيف و إلى مبلغ مماثل للدخل الإجمالي للمملكة
" من الصعوبة بمكان لطاغية في حد ذاته أن يقدم تقديرا بينا و المشكوك فيها إلى حد بعيد

حكام الأقاليم هم المسؤولون عن جمع الضرائب و الباياتو. ) 27 صفحة، 2014، كاري(
الشرطة يستحوذون على كل ما يقع تحت أنظارهم من و بواسطة أعوانهم من العساكر

، شالر(هذا الظلم الذي لا يطاق جعل الناس يهجرون البلد إلى الجبال و الشعب أموال
 ،تنتزع منهم الحكومة ضريبة ثقيلةو يمتهنون الرعي سكان الجبال. )59صفحة ، 1982

هو التقرير المالي والأدبي : أما الباي فهو ملزم بالقدوم إلى العاصمة سنويا تسمى الدنوش
هي مجموع و الكبرىو هي دنوش الصغرىو هم إلى الدايالذي يقدمه البايات وحلفاؤ

 ، صفحة1980، الزهار( العينية التي تجمع عامة الناس لتقديمها للداي،و الأموال النقدية
 على رأس جيش لجمع هذه الضريبة. )236-234، صفحة 2007، غطاش(و) 35-47
ذلك و ب العساكرالعديد من هؤلاء السكان يلجئون إلى أماكن يتعذر بلوغها حتى ينسحو

  .)17 صفحة، 2014، كاري(من أجل تفادي هذه الضريبة 
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  :ـ الوضع الاجتماعي  
  :عادات الجزائريين في الزواج  1.5 
عندما يريد الرجل الزواج  "... :عن عادات الجزائريين في الزواج قائلا" كاري"تحدث  

لته يمتطي العريس صهوة فإنه يسوق عددا من الأنعام إلى الكوخ الذي يقيم فيه والدي خلي
 جواد متجها إلى البيت وسط صراخ حشد من الشباب الذين تمت دعوتهم إلى حفل زفاف

العسل لشربه و من الحليب انه يقدم لها مزيجإف، عند وصول العروسة إلى كوخ حبيبهاو
تكرر و بيدها عصا تغرزه في الأرضو عندها تترجل ،مع أغنية ملائمة تغنى بالمناسبة

ني مقيدة إبما أن هذه العصا سريع الغرز في الأرض ف" ات وثيقة الزواج التالية بعض كلم
إنه لا يمكن لأي حدث أن يبعده عني سوى و ،)22 صفحة، 2014، رياك(بواجبي نحو 

تعود ثانية لتظهر و بعدها تسوق أنعامه إلى الماء، "الموت وحدها التي تحرمني من حبه
ينتهي الحفل بحفاوة و بعدها يدخل الجميع الكوخو ند لهااستعدادها للقيام بأي واجب قد يس

لن تخرج من و بعد حفل الزواج على المرأة أن تلبس النقاب، وكبيرة حيث يتمتع الكل
يمكن للجزائريين أن يتزوجوا ، و)23 صفحة، 2014، رياك(بعد مدة شهر  إلاالكوخ 

نادرا ما ، وة في الغالبعادة ما يرضون باثنتين أو ثلاث، وبأربع زوجات حسب قانونهم
 عندما يتم الاتفاق يقوم العريس بإرسال هدية من الفواكهو يرى الزوج زوجته قبل الزواج

  )27صفحة ، 2014، كاري(" موسيقىو أقاربها المأدبة :"يضيفو الحلوة للعروسو
  :عادات الجزائريين في اللباس  2.5

 إلىيتدنى و لف حول الكتفينلباس الرجال ما هو إلا قطعة طويلة من اللباس خشن ي  
يعاني و النساء يعطين قيمة أكثر لملابس الزينةو رسغ القدمين مع قلنسوة من نفس المادة

، صفحة 2014، كاري(الثامنة من العمر  أوالأطفال من عراة القدمين حتى سن السابعة 
الغالب يدعى هؤلاء في و ، إذ يلبس الشيخ أو رئيس قبيلة قلنسوة من القماش الفاخر)22

 دينهم تحمل صلة تامة مع سكان الجزيرة العربية فهم أقوياءو لغتهمو بالعرب فتقاليدهم
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هم لا و الأطفال أصحاءو النساء كثيرات الإنجابو فالرجال فاعلون، بشرتهم داكنةو
  .يلاقون حادثة الشدة مثل الحياة الضارة في أمريكا الشمالية

  : لالأكو الجزائريين في الإقامة عادات 3.5
هناك نوع من الناس يعيشون حياة الترحال خارج المدن من مكان لأخر بحثا عن   

منهم أحيانا من يقوم بدفع أجرة إلى أصحاب الأراضي لاستئجارها بالذرة و الكلأ لقطعانهم
ميزة المناخ تجعل طريقة الحياة ، أو الفاكهة أو العسل أو الشمع أو إنتاج أخر مقابل المال

، إقامتهم قذرةو أدواتهم قليلة القيمةو على الرغم من أن الخيام بسيطةبسيطة و مقبولة
حيواناتها الأليفة يضطجعون بشكل مختلط في الخيام معا ما عدا الكلاب التي و فالعائلة

دودة الحرير بعدد كبير يعيشون أساسا و تترك في الخارج كحراس يقومون بتربية النحل
المشروبات الروحية فهي في معظمها غير و الخمر أما، الفاكهةو الأرزو على كسرة خبز

العرب فيبدو الاسمان و أما الموريسكيون.) ..22ـ  21 صفحة، 2014، كاري(معروفة 
 قوسو مترادفان فهم فرسان ممتازون لكنهم لصوص فأسلحتهم الرئيسية هي رمح قصير

إنه من ، )لمسكيتتسمى ا(البندقية الصغيرة و لو أنهم أيضا ملمون أيضا باستعمال القوسو
. )24 صفحة، 2014، كاري(. السرقةو الخطر السفر في البلاد خشية الوقوع في السلب

بالغ في الحكم على العرب و الموريسكيين بأنهم لصوص و كأنهم كلهم " كاري"نلاحظ أن 
و هذا تعميم ، نعم يمكن أن يكون البعض منهم و هذا موجود في كل المجتمعات، لكن 

  . غير أخلاقيالتعميم هنا 
  : الجزائريين أخلاق 4.5 

أن الخمول " :فقال، صفة الكسل عن الجزائريينـ الألماني  ـ Shmbr" شيمبر "نفى 
أنه يفضلهم على سكان الشاطئ الأوربي للبحر الأبيض ، و"لم يتسلط بعد على طبيعتهم

قل يستطيعون على الأـ  أي الجزائريونـ ، ثقافة منهم، فهمو لأنهم أكثر تدينا، المتوسط
يمارسون أعمالهم بجد ونشاط وبصورة ، والنظافةو يحبون النظامو الكتابةو القراءة
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أنهم أعاروه  :"ويقدم دليلا على عدم تعصبهم هذا فيقول، ولا يبدون أي تعصب، منتظمة
، دودو(".. .يسألوه عن أحوالهو أدخلوه مساجدهم والتفوا حوله ليسلموا عليهو ثيابهم

: فله رأي آخر بالنسبة للعمل إذ يقول، أما ماثيو كاري، )181-180، صفحة 1989
 يحتسونفالرجال ، النساء في الجزائر الجزء الأكبر من وقتهم في الكسلو يقضي الرجال"

 زيارة قبور أهاليهم، والاستحمامو إعداد الطعامفي  تنشغلنالنساء و يدخنونو القهوة
في هذه النقطة بالذات يشير الرحالة  ).27صفحة، 2014، كاري(التنزه في الحدائق و

طرأ على طبيعة الجزائريين بفعل احتكاكهم بالدخيل  إلى ما "أدولف شترال"النمساوي 
فهو لا ينقطع عن ، من ذلك أنه لا يوجد من يفوق الجزائري في تعاطيه للنبيذ، الأجنبي

، ) 181فحة ص. 1989 دودو،(تناول الخمر إلا عندما يفقد الشرارة الأخيرة من وعيه 
أن بعض " :)92 ، صفحة1975، دودو) (1839وصل الجزائر " (كليمانس لامبينغ"يقول 

، دودو(يين ـ خصالهم الحميدة بدأت تزول بسبب اختلاطهم بالفرنسو "القليعة"طبائع سكان 
فيذكر أن بعض المقاهي في " Maurice wanerموريتس فاغنر "أما ، )93 ، صفحة1975

إذ تجتمع فيها حثالات ، الانحراف الأخلاقيو حولت إلى بؤر للفسادمدينة الجزائر قد ت
فتختلط ، الإفريقيو الأوربيو اليهوديو فكان فيهم المسلم، دينو البشر من كل جنس

 ،1989دودو، (أصوات السكارى رجالا ونساء بأصوات الآلات الموسيقية بشكل غريب 
مجتمع الجزائري وزعزعت ولا شك أن ذلك كله ضربة أصابت أركان ال، )83صفحة 

بفعل احتكاكهم بالفرنسيين الذي استطاعوا أن يستميلوا فئة  قيمه الأصيلة وعادته العريقة
  .من الجزائريين و يغيروا طبائعهم 

  :الثقافة و الدين. 6
 هو الآخر بخصال الجزائريين" Maurice waner فاغنرموريس " أشاد: الدين 1.6

فلا ، يس هناك مسلم راشد لا يسرع إلى تلبية نداء الصلاةل": فقال عن تدينهم، أخلاقهمو
وعددها ، وكانت المساجد، الشيخوخة ولا الثروة تحول بينه وبين المضي إلى بيت االله
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كما ذكر أن الجزائريين يتشددون في ، دائما مكتظة بالمصلين، ثلاثونو آنذاك تسعة
الجزائريين لا يصل إلى الحد إن مفهوم الحرية عند  :"ويضيف . "المحافظة على صيامهم

، 1989، دودو(الجريمة شيئا لا يتطلب العقاب ، والذي تصبح فيه الفوضى عملا مباحا
تقاليدهم و ولكنهم لا يرضون بالتعدي على حرماتهم" :يضيف شيمبرو ،) 85صفحة 

كانت الثقافة الدينية هي الثقافة السائدة بالجزائر . )16 ، صفحة1975، دودو( "الدينية
سيطرتها على توجيه مسار الحياة و لال العهد العثماني،مما أدى انتشار ظاهرة التصوفخ

حتى العلمية منها بوجه لم يسبق لهذه البلاد أن عرفت و الروحيةو السياسيةو الاجتماعية
فكثر الإنتاج في هذا ، ذلك بتشجيع من الحكام الذين كانوا يعتقدون في الطريقةو مثيلا له
المنظومات التي تتناول التصوف من قريب أو بعيد، و الرسائلو الكتب تنوعتو الميدان

الشروح الخاصة بالقصائد و الحكمو المواعظو المناقبو الردودو الأورادو كالأذكار
 سلم نظرة صوفيةو المدائح النبوية التي تنظر إلى الرسول صلى االله عليهو الصوفية

  ).garrot, ,1910,p621(ة روحانيو
 : الثقافة 2.6

 الشعب الجزائري في العهد العثماني يتكلم بصفة عامة لغات مركبة من العربية
كثر منهم في الجزء الأو بقايا الفينيقية القديمة فجميع أصناف الأهاليو الموريسكيةو

مركبة من عدة لغات عربية و هي لهجة خاصة بالبحر المتوسط(يفهمون لغة الفرنكا 
هذه اللهجة و يتعامل بها التجار المقيمون بمدينة الجزائرفرنسية و اسبانية ايطالية تركية

 هي القناة الإعلامية للناس الذين لا يفهمون بعضهم بعضا إلا من خلال هذه اللهجة ذاتها
 صفحة، 2014، كاري(العمومية للبلاد عن طريق اللسان التركي  تتم صفقة التجارةو

 Wilhelm شيمبر"قول ، لاحتلالومما يؤكد انتشار التعليم في الجزائر قبل ا، )26

Shmbr:" غير أني لم ، الكتابةو لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة
فقلما يصادف المرء هناك من ، أعثر عليه في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوربا
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تنبيه ، لكن ما يجدر ال)13صفحة ، 1975، دودو(يع القراءة من بين أفراد الشعب يستط
إليه هو أن هذا التعليم الواسع الانتشار في الجزائر آنذاك، كان يعاني من عدة نقائص، 

صرف، في حين و نحوو حديثو تفسيرو الدين من فقهو منها أنه كان يهتم بعلوم اللغة
أهملت العلوم الأخرى كالفلك والطب والكيمياء وغيرها من العلوم التي برع فيها العلماء 

، ولكنهم لا يهتمون بها، إن الحضر ملمون بالعلوم: "شيمبر"، لذلك يقول قبلالمسلمون من 
أصبح في مقدوره أن يفسر القرآن فإنه يعد عالما و فإذا حفظ أحدهم القرآن وتعلم الكتابة

 .)14، صفحة 1975، دودو (. كبيرا
  :يستنتج مما سبق ما يلي 

 أدباءو سياسيينو ربيين من علماءعرفت الجزائر خلال الفترة العثمانية عدة رحلات للأو
 غيرهم و أيرلنديينو انجليزو فرنسيينو اسبانو نمساويينو منهم ألمان رجال دينو

" ماثيو كاري"الرحالة الايرلندي الأصل الأمريكي الجنسية : ـ من هؤلاء الرحالة نجد
 م  19بقي إلى غاية بداية القرن و 18الذي قدم للجزائر أواخر القرن 

 عدة جوانب في وصفه منها وصفه لبلاد الجزائر جغرافيا" كاري"لرحالة ـ تناول ا
 .وغيرها سطيفو وهرانو تلمسانو القلو قسنطينةو الجزائر: طبيعيا منهاو

الميل كثيرا لابراز و المبالغة في الوصفو الغلوو تتميز بالتطرف" كاري"ـ شخصية 
 الجانب السلبي دون إشارة لأي جانب إيجابي 

تحديدا حديثه عن نظام الحكم العثماني في الجزائر و على الجانب السياسي ـ ركز أكثر
ثكنة : التسلط يتجلى في عبارات منهاو الاستبدادو الذي وصفه بأنه حكما يتميز بالظلم

 .الحكم المطلق ، الاستبداد، القتل، الاضطرابات، حب السلطة، عسكرية
 الحكم  ـ عدم وجود عدالة في الحكم فبمجرد الاتهام ينفذ
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 العمل على السلبو سوء معاملة الأسرىو الدايات على القرصنةو ـ اعتماد البايات
منها الدنوش التي تمنح للداي كل و الضرائب التي أثقلت الأهاليو اللصوصيةو النهبو

 سنة 
الأهالي في الأحكام القضائية إذ التركي يعاقب سرا بينما و ـ التفريق بين العناصر التركية

 الجزائري يعاقب علنا الأهلي 
هي عادات قد ، والإطعامو الإقامةو اللباسو ـ تحدث عن عادات الجزائريين في الزواج

 غيره إلا في بعض التفاصيل و "وليام شالر"لقنصل الأمريكي ا لا تختلف عما جاء به
 خمول الجزائريين دون أن يتحدث عن أن هذه الظاهرة ليست عامةو ـ تحدث عن كسل

هو ما يوحي بأنه له خلفية سياسية على خلاف بعض الأوربيين منهم الألمان و ةأنما نسبيو
 الحيوية و الذين وصفوا الجزائريين بالنشاط

إنما يكتفي الكاتب بالقرن و ـ ما يلفت من نظر أيضا هناك عدم تحديد السنة أو الشهر
ن يتحدث الثامن عشر دون توضيح السنة التي يتحدث عنها خاصة لما كاو التاسع عشر
  .الاغواتو عن الدايات

  :خاتمة ال
الثقافات و غني بالعاداتو به تعداد بشريو شاسع متعدد الثرواتو الجزائر بلد كبير

 بالتالي كانت محل اهتمام العديد من الأوربيين الذين بعضهم كان موضوعياو المحلية
كتابة تاريخ  مهما كان فإن هذه الرحلات تعد مصدرا من مصادر، والآخر لم يكن كذلكو

 أمنيةو ثقافيةو اقتصاديةو اجتماعيةو الجزائر الحديث لما تضمنته من أبعاد سياسية
دراسة موضوعية و نقدو تحتاج إلى تدقيقو تبقى هذه الدراسات نسبية، وغيرها و طبيعيةو

الأحكام و المعرفة العلمية الصحيحة بعيدا عن الأهواءو التحليلو من خلال المقارنة
  .الجزافية
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